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في  آذار/ مــارس ، بعــد حــوالي  ســنة مــن رعايــة إليزابيــث الأولى لبعثــات العبيــد لجــون
هــوكينز إلى غــرب إفريقيــا، زارت إليزابيــث الثانيــة كنيســة وســتمنستر للاحتفــال بــالذكرى المئويــة الثانيــة
لإلغاء بريطانيا لتجارة الرق. ألقى رئيس أساقفة كانتربري روان ويليامز خطبة ركزت على إرث العبودية
“المســتمرة بشكــل بشــع” قــائلاً “علينــا، نحــن ورثــة الــدول الراعيــة للعبوديــة وتجــارة الــرق في المــاضي،

مواجهة حقيقة أن جزءًا كبيرًا من ازدهارنا التاريخي بُني على هذه الفظائع”.

بعد لحظات، اندفع متظاهر أسود أمام المحراب مقاطعًا الخطبة بهتافات تقول “هذه إهانة لنا”.
راقبـت الملكـة إليزابيـث مـا يحـدث بصـمت بينمـا حـاول حـراس الأمـن طـرد هـذا المتظـاهر المـدعو تـويين
أغبيتو، وهو مؤسس منظمة “ليغالي” الأفريقية لحقوق الإنسان. وأثناء محاولة طرده بالقوة، أشار
أغــبيتو إلى الملكــة صارخًــا “أنــتِ، الملكــة، يجــب أن تخجلــي مــن نفســك، يجــب أن تعتــذري”. والتزامًــا
بـالبروتوكول الخـاص بهـا وبروتوكـول إليزابيـث الأولى “أشاهـد وألتزم الصـمت”، لم تقـل الملكـة إليزابيـث

شيئًا. 

خــا كنيســة وســتمنستر، أخــبر أغــبيتو الصــحافة أن النظــام الملــكي البريطــاني قــد تــأخر كثــيرًا في طلــب
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الاعتذار موضحًا “يجب أن تقدم الملكة اعتذارًا. لقد كانت إليزابيث الأولى مسؤولة عن الأمر. فهي من
أمرت جون هوكينز بأخذ سفينته. لقد شجعت العائلة المالكة والحكومة والكنيسة على هذا الأمر”.

في ذلــك الــوقت، اســتبعد المعلقــون بأغلبيــة ساحقــة أغــبيتو ووصــفوه بأنــه “مجنــون” رغــم الــدعوات
السابقة لتدارك الظلم التاريخي للعبودية. لكن الإطلاق الرسمي للجنة تعويض الكاريكوم في سنة
، واحتجاجــات حركــة “حيــاة الســود مهمــة” الــتي اجتــاحت المملكــة المتحــدة في ســنة ،
والــدعوات المتزايــدة في جميــع أنحــاء منطقــة البحــر الكــاريبي لقطــع العلاقــات مــع الملكيــة البريطانيــة
والضغط من أجل تقديم التعويضات في أعقاب وفاة الملكة، تقدم دليلاً صارخًا على أن أغبيتو لم يكن
المنـــادي الوحيـــد في كنيســـة وســـتمنستر بـــضرورة الاعتـــذار عـــن أهـــوال العبوديـــة. في الواقـــع، طـــالب

الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي باتخاذ إجراءات وإخضاع بريطانيا ونظامها الملكي للمساءلة.

تتكرّر أهوال العبودية اللاإنسانية حتى في الأرشيف

في كتــابه “الأفكــار والمشــاعر حــول شر العبوديــة ()، حــذّر أوتوبــا كوغوانــو، مؤيــد إلغــاء العبوديــة،
الجمهــور البريطــاني وجــو الثــالث قــائلا: “يجــب أن يــتردد صــوت شكوانــا في آذانكــم بينمــا تتلاطــم
الأمــواج حــول الشــواطئ المحيطــة بــدولتكم. وإذا لم يــؤثر فيكــم، فقــد يعلــو هــذا الصــوت ليصــبح مثــل
هزيم الرعد”. وقد وافقت ماري برنس، أول امرأة سوداء تنشر رواية عن استعبادها في بريطانيا سنة
كد من “أن يسمع الناس الطيبون في إنجلترا ما شعر ، على مشاركة قصة حياتها المروعة للتأ

به العبيد وعانوا منه”.

في ذلك الوقت وحتى الآن، من النادر أن يستمع البريطانيون إلى أصوات العبيد. فلم يتم تصميم
نظـام العبيـد عـبر المحيـط الأطلسي الـذي شيّـأ الأسرى، وحـوّل الأفارقـة وأحفـادهم إلى ملكيـة بشريـة،
لتوثيـق تجـاربهم أو وجهـات نظرهـم. لقـد كـان هـدفه الوحيـد جـني الأربـاح لمشغليـه. وعلـى حـد تعـبير
ــم نقلــك في قــارب ــابه “الصــوت الأطلسي“، فقــد “ت ــل فيليبــس في كت ي ــروائي البريطــاني-الكيتي كار ال

خشبي عبر البحر إلى مكان عُقد فيه لسانك”.

يمتد هذا الصمت الإجباري إلى أرشيف العبودية. فعلى الرغم من أن الأرشيف مليء بالقصص إلا
أن الأصـوات الـتي يمثلهـا قليلـة ومجـزأة ناهيـك عـن كونهـا بعيـدة كـل البعـد عـن الحياديـة، وتمثّـل في
دين الذين لا تزال وجهات نظرهم وروياتهم للأحداث تؤثر على القراء

ِ
معظم الحالات أصوات المستعب

يخيًــا تبــدأ مــن المســتقبليين. وعلــى حــد تعــبير المــؤ الهــايتي ميشيــل رولــف ترويلــوت “فــإن القــوة تار
المصدر”.

إنها تبدأ من الدفاتر التي بقيت، وسجلات السفن، وسجلات شركات تجارة الرقيق، ودفاتر حسابات
ــزا الــتي تصــنف المواليــد والوفيــات، وفي مجلــدات مــراسلات الدولــة بين المســؤولين البريطــانيين الم
والإداريين الاستعماريين المحفوظة في أرفف الأرشيف. من خلال هذه المخطوطات، يُمكن للمؤرخين
الوصــول إلى الســجلات المؤسســية لنظــام العبيــد في المحيــط الأطلسي ولكــن نــادرًا مــا يجــدون مصــادر
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تتعلق بالمستعبَدين.

تتكرّر أهوال العبودية اللاإنسانية حتى في الأرشيف. وقد جادلت المؤرخة ماريسا فوينتس بأن “تشيئة
المســتعبَدين ســمحت للســلطات بــاختزالهم إلى مجــرد ســلع ذات قيمــة تُبــاع وتُشــترى لتحقيــق الربــح
يثها. هذه التشيئة جعلت صدى العنف واضحًا في الأرشيف”. يمكن رؤية كيفية وإنماء الثروة وتور
 اختزال الأفارقــة في ســلع في وثيقــة أرشيفيــة شاركتُهــا مــع صــحيفة “الغارديــان” تعــود لســنة
تُوضّح تحويل ألف جنيه إسترليني من أسهم الشركة الملكية الأفريقية لتجارة الرقيق إلى الملك ويليام

الثالث من قبل إدوارد كولستون، نائب مدير الشركة وأحد رموز تجارة العبيد.
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إنصافًا الحقيقة، يجب على مؤرخي العبودية التعامل مع الطبيعة الإشكالية للأرشيف. لكن القيود
المفروضة على الأرشيف لا تفسرّ سبب عدم اعتذار الملكية البريطانية عن صلاتها التاريخية بالعبودية –
خاصة مع اقتراب تتويج الملك تشارلز الثالث. ومع أن الأثر الورقي لتورط الملكية البريطانية في العبودية
غير مكتمل إلا أنه واسع النطاق. وحسب ما قالته المؤرخة سعيدية هارتمان في كتابها “خسارة الأم”
فإن “المال يتضاعف إذا كان يغذّيه دم الإنسان”. ولا جدال في أن الملوك البريطانيين وأفراد العائلة

المالكة استثمروا واستفادوا من تجارة الرقيق والعبودية عبر المحيط الأطلسي.

مع ذلك، إذا سمعنا أي شيء عن دور بريطانيا أو التاج البريطاني في استعباد وموت ملايين الأفارقة
فإن التركيز دائمًا ما ينصب على إلغاء العبودية وليس التورط فيها. إن إعادة كتابة التاريخ المتعمّدة
كــثر مــن قــرنين هــذه وهــذا النســيان المغــرض يــردّد صــدى روايــة انتصــار للتقــدم الــوطني بــدأها منــذ أ
المدافع عن إلغاء الرق الشهير توماس كلاركسون. وفي حديثه عن التأييد الشعبي لإلغاء الرق في سنة
، قال كلاركسون “أشعر بسعادة عارمة. لقد ابتهجت به لأنه دليل على حسن التصرف العام

لأبناء وطني”.

 ثـم إلغـاء العبوديـة نفسـها في سـنة  سـاهم إصـدار تشريـع لإلغـاء تجـارة الرقيـق في سـنة
(بعــد فــترة مــن “التــدريب” الإجبــاري) قبــل عقــود مــن إلغائهــا في الولايــات المتحــدة في إعــادة تشكيــل
الــذاكرة الجماعيــة لبريطانيــا، ليتــم اســتبدال دور البلاد المركــزي ودور النظــام الملــكي في توســيع تجــارة
الرقيق عبر المحيط الأطلسي وأهوال العبودية بتاريخ وطني احتفالي يركز على القناعة المسيحية لدعاة

إلغاء العبودية البيض في بريطانيا.

يزخر أرشيف العبودية بالأدلة على تورط العائلة الملكية فيما وصفته الأمم
المتحدة بأنه “أعظم جريمة ضد الإنسانية” في العصر الحديث

قدّمت بريطانيا نفسها للعالم على أنها دولة ألغت العبودية منذ سنة  وحاولت إقناع نفسها
بأنها أمة حررت العبيد ورفضت العبودية البشرية ودافعت عن حقوق العبيد السابقين وأحفادهم
باعتبــارهم رعايــا متســاوين. ووفقًــا لهــذه الروايــة الوطنيــة، فإنــه علــى الرغــم مــن أن العبوديــة مثلــت
“وصمة عار في تاريخ أوروبا المتحضرة” – على حد تعبير الأمير ألبرت في سنة  –  كانت بريطانيا

هي التي قادت الطريق نحو القضاء عليها.

لكن هذه الرواية من التاريخ البريطاني ليست سوى أسطورة وطنية مشوشة تمجّد نفسها بنفسها،
وهي أسطورة لا تقل تضليلاً عن أسطورة الاستثنائية الأمريكية. فتاريخ العبودية عبر المحيط الأطلسي
قصــة مشتركــة بين التــاريخ البريطــاني والأمريــكي. ومــع أنهــا منفصــلة إلا أن خيوطهــا المتشابكــة تنســج

نفس الحكاية الدنيئة، ما يعني أنه لا يمكن فهم إحداهما بالكامل دون الأخرى.

كــدت المؤرخــة كــاثرين هــول، رئيســة مــشروع إرث العبوديــة البريطانيــة في جامعــة لنــدن، أن “أولئــك أ
الذيـن يعيشـون في المجتمعـات الغنيـة في الغـرب قـد تمتعـوا جميعًـا  إلى حـد كـبير وإن كـان بشكـل غـير
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 بثمار الرأسمالية العرقية. نحن جميعًا ناجون من العبودية وليس فقط أولئك الذين يمكنهم
ٍ
متساو

تتبع شجرة أنسابهم بشكل مباشر”.

يزخر أرشيف العبودية بالأدلة على تورط العائلة الملكية فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أعظم جريمة
ضد الإنسانية” في العصر الحديث. ومن جهته، تحدث الملك تشارلز لأول مرة عن دعمه إجراء بحث
مــدقق في الروابــط التاريخيــة للنظــام الملــكي البريطــاني مــع نظــام العبوديــة عــبر الأطلسي، ولكــن يجــب

فعل المزيد للاستماع والاستجابة لأحفاد المستعبَدين.

المصدر: صحيفة الغارديان
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